
الإنقــاذ حكومــة مــن لا حكومــة لــه.. كيــف
سيطرت على إدلب؟

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يــر الشــام بتضييــق الخنــاق علــى المــدنيين يــة المتهمــة بتبعيتهــا لهيئــة تحر تســتمر حكومــة الإنقــاذ السور
يـاف حلـب وحمـاة، محافظـةً بحكمهـا يفهـا وأر المقيمين في المنـاطق الـتي تحكمهـا في محافظـة إدلـب ور
علــى ظــواهر الأمــور دون الرجــوع إلى تفاصــيل الحيــاة ومقوماتهــا الــتي افتقــدها الســكان الذيــن ولــت
نفســها عليهــم، وفي الــوقت ذاتــه أخضعــت حكومــة الإنقــاذ جميــع المؤســسات الــتي تعمــل في المنطقــة

لسلطتها وإشرافها الكامل.

حكومة الإنقاذ متمسكة بقوانين وقرارات تصدرها بين الفينة والأخرى، لتمتص قوت المدنيين الذين
شملتهم آلة الحرب على مدى ثمانية سنوات متتالية، متبعة أساليب تقوية لاقتصادها ومردودها
المادي عبر آلة الحكم التي أفرزتها لنفسها، ومن خلال ذلك تمكنت من فرض واقعها الإداري دون
الرجوع إلى انتخابات وممثلين من أبناء المنطقة، في وقت انشغال الناس بتدبير أمور الحياة والبحث

عن سبل الأمن والنجاة.

ولعل من الواجبات التي تقع على عاتق أي حكومة توفير الأمن لتستمد قوتها من الشعب، لكن
حكومة الإنقاذ على العكس تمامًا، منشغلةً بقشور الحكم لا ببذوره الأساسية التي تعطيها الأحقية
في إدارة المنطقــة، ومــن نظــرة الأحقيــة في الحكــم فيجــب علــى صــاحب الســلطة تــوفير الأمــن والغــذاء
والتعليم والدواء وغيرها من الأمور التي يحتاجها السكان لتحصل على أحقيتها في إدارة أي منطقة
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كــانت، لكــن في الــوقت الحــاليّ حكومــة الإنقــاذ تظهــر كشبــح بلبــاس أنيــق يخيــف المــدنيين ويحاولون
تجنبها والابتعاد عنها وحتى الهرب منها، ولطالما لم تستطع الحكومة توفير هذه الخدمات فإنها غير
مقبولــة ومرفوضــة لــدى الشعوب كافــة بشكــل قطعــي بغــض النظــر عــن الانتخابــات البرلمانيــة الــتي

تحصل في الدول الأخرى التي تنعم بدرجات من الأمن.

فكيف لحكومة تولي نفسها على شعب ما زالت آلة الإجرام تفتك به، وهو بأمس الحاجة لمنزل أو
طعام وشراب، فهي بشكل قطعي غير شرعية وليس لديها أحقية، ومراحل تشكيل الحكومة الإدارية
للمنطقة يجب أن تحصل على اعتراف داخلي تستمد قوتها منه ثم دولي للحفاظ على رقعة الدولة
مـن الاعتـداء الخـارجي، ويمكنهـا ذلـك مـن تـوفير سـبل الأمـن والغذاء والتعليـم لتحقيـق درجـات ولـو

بسيطة تمنحها الوصول إلى الأحقية في الحكم.

كثر من فكرة فقد أصدرت حكومة الإنقاذ عدة قوانين من شأنها تضييق الخناق على سكان المنطقة أ
تنظيمهــم بشكــل عملــي مؤســساتي لبنــاء ركيزة الحكومــة، هــذه القــوانين جلهــا خلفــت اســتياءً لــدى
ــة نتيجــة القصــف المســتمر ــة الماضي ــن فقــدوا أقل فــرص الأمــن، خلال الأســابيع القليل ــدنيين الذي الم
من قوات النظام ومليشياته، الذي خلف مئات النازحين وعشرات القتلى والمصابين فضلاً عن تضرر

جزء كبير من الأبنية السكنية.

على الرغم من الأسباب التي دعت لتشكيلها، لم تستطع الحكومة تقديم ما
ير الشام واعتبرت كذراع ناعم لها في المنطقة، عليها، حيث اتهمت بتبعيتها لتحر
ولم تؤمن الظروف التي تمنحها أحقية الحكم في المنطقة، لهذا اعتبرت كجهة غير
رسمية وغير مرغوب بها لدى الكثير من سكان المناطق المحررة في إدلب وأرياف

حماة وحلب

الإنقــاذ انبثقــت عــن المــؤتمر الســوري العــام الــذي عقــد في ســبتمبر/أيلول عام ، لتكــون واجهــة
يـــة، سياســـية وخدميـــة بحســـب القـــائمين عليهـــا، حيـــث تتكـــون مـــن  وزارة وأربـــع هيئـــات مركز
ويعود تشكيل الحكومة بحسب رئيسها السابق محمد الشيخ لسببين: أحدهما سياسي وهو التصدي
ية، مثل مؤتمرات أستانة وجنيف وسوتشي، والخدمي للمؤامرات التي تحاك لإجهاض الثورة السور

لتشكيل مرجعية خدمية مؤسساتية قادرة على تطوير القطاعات الخدمية.

وعلى الرغم من الأسباب التي دعت لتشكيلها، لم تستطع الحكومة تقديم ما عليها، حيث اتهمت
يـر الشـام واعتـبرت كـذراع نـاعم لهـا في المنطقـة، ولم تؤمـن الظـروف الـتي تمنحهـا أحقيـة بتبعيتهـا لتحر
الحكـم في المنطقـة، لهـذا اعتـبرت كجهـة غـير رسـمية وغـير مرغـوب بهـا لـدى الكثـير مـن سـكان المنـاطق

المحررة في إدلب وأرياف حماة وحلب.

ير الشام) إلى بسط السيطرة الكاملة ومنها وسعت حكومة الإنقاذ عبر آليتها العسكرية (هيئة تحر
المعارك التي دارت بينها وبين حركة نور الدين الزنكي غرب حلب، وحركة أحرار الشام وصقور الشام



جنوب إدلب، في يناير/تشرين الثاني من العام الحاليّ.

وعـبر سـيطرتها تمكنـت الحكومـة مـن حـل جميـع المجـالس المحليـة في المنـاطق الـتي دخلتهـا لأول مـرة،
يع المناصب على أشخاص محسوبين عليها، وكذلك ألغت وإعادة هيكلتها بطريقتها الخاصة وتوز
كل الجامعـات مثـل جامعـة حلـب الـتي تنتـشر في أغلـب المـدن الكـبيرة، بعـد السـيطرة علـى ممتلكاتهـا،
يــة المؤقتــة لتكــون بذلــك تحــت وزارة التعليــم العــالي المنضويــة تحــت وإلغــاء تبعيتهــا للحكومــة السور
حكومة الإنقاذ وتصبح هذه الفروع تابعة لجامعة إدلب، كما أغلقت الجامعة الدولية للإنقاذ التي
ية المؤقتة التي تتخذ تتخذ من مدينة معرة النعمان مركزًا لها، والمؤسسات التي تعود للحكومة السور

من مدينة إعزاز شمال حلب مقرًا لها.

ويضـاف إلى ذلـك عمليـة السـيطرة علـى القضـاء ومفـرزات الشرطـة والأمـن وتنصـيب شرطـة جديـدة
ير الشام مركز الشرطة في مدينة قلعة المضيق بريف حماة تابعة لها، وكان آخرها اقتحام هيئة تحر
ــز لوحــدات الشرطــة التابعــة لحكومــة الإنقــاذ، حيــث صــادرت ــة المرك وطــرد عنــاصره نظرًا لعــدم تبعي
محتويــات المركــز والآليــات التابعــة لــه، فيمــا جلــس أفــراد الشرطــة المدعومــة مــن منظمــة أجــاكس

البريطانية في منازلهم بعد أن تسلمت حكومة الإنقاذ إدارة أمن المنطقة.

وأصـدرت حكومـة الإنقـاذ تعميمًـا عبر جامعـة إدلـب التابعـة لهـا، يقـضي باللبـاس الشرعـي للموظفـات
والطالبــات الإنــاث في الجامعــة، وكذلــك كــل الفروع الــتي تتبــع لهــا، متناســية الوضع المعيــشي والأمــني
الـذي تمـر به المنطقـة، وجـاء في التعميـم: “علـى كـل الأخوات والطالبـات والموظفـات في جامعـة إدلـب

يطلب منكم التقيد التام والالتزام باللباس الشرعي المحتشم”.
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وتضمـــــــن اللبـــــــاس المحتشـــــــم عـــــــدة شروط بحســـــــب التعميـــــــم منهـــــــا “أن يكـــــــون اللبـــــــاس
ينـة ولا يمكنـه وصـف أعضـاء البـدن، عـدم فضفاضًا سـاترًا لجميع البـدن حـتى الكعـبين وليـس عليـه ز
لبس الحذاء ذي الكعب الطويل، وعدم وضع مساحيق التجميل والمكياج على الوجهين واليدين،



وعـدم وضـع العطـور ورفـع الشعـر بطريقـة مخالفـة للـشرع، ومـن يخـالف هـذه التعليمـات تسـتوجب
العقوبة”.

أخــذ التعميــم حالــة مــن الســخرية لــدى الكثــير مــن رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي حيــث وصــف
يــاف إدلــب بــالتعميم غــير المناســب لــوقت إصــداره وخاصــة مــع موجــة القصــف الــتي تتعــرض لهــا أر
الجنوبية، وقال ناشطون إن حكومة الإنقاذ منشغلة باللباس وإصدار القوانين بينما تتعرض عشرات
المدن والبلدات التي تقع تحت إدارتها للقصف من قوات النظام، بينما اعتبره موالو الهيئة واجبًا على

النساء.

ير الشام من ناحية مكوناتها لا يمكن إخفاء التغيير الذي حدث في هيئة تحر
وقضاتها ومشايخها، بعد فشلها بمحاولات إظهار الوجه الحسن عبر

حكومتها، فهل ستستمر حكومة الإنقاذ في إدارة إدلب؟

أما على الصعيد الخدماتي فقد حققت حكومة الإنقاذ مكاسب عدة خلال فترة وجيزة بعد سيطرتها
علــى المنطقــة في إدلــب ومــا حولهــا، حيــث اســتولت علــى صوامــع الحبــوب ودخــل المجــالس المحليــة
يـة، وغيرهـا، فيمـا اسـتمرت بفـرض الضرائـب والرسـوم علـى آليـات المـدنيين من سـيارات ودراجـات نار
ونــص القــرار الصــادر مــن دائــرة المركبــات التابعــة لــوزارة الإدارة المحليــة بفــرض رســوم علــى الســيارات

ية. السياحية بكل أنواعها وسيارات النقل والجرارات والحافلات والدراجات النار

يـن والمطـاعم والفـروج يـة وبـائعي السـمك والجزار كمـا أصـدرت الإنقـاذ قرارًا يفـرض علـى المحـال التجار
والمعجنات والأفران والأجبان والألبان في إدلب والأرياف المحيطة بها بضرورة إجراء تراخيص جديدة
خلال مدة زمنية محددة ومن يتخلف عنها يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، ومن شأن الرسوم
ــداولها الســكان في المنطقــة ممــا سيســبب أزمــة في غلاء ــتي يت ــب أن ترفع أســعار المنتجــات ال والضرائ

الأسعار وكذلك ارتفاع أسعار السيارات والدراجات النارية في المنطقة.

وتسببت قرارات حكومة الإنقاذ بإحداث شرخ كبير بينها وبين الشعب المقيم في المنطقة، حيث أخذت
موجة من الاضطرابات تنتشر في الشا متخوفين من المراحل القادمة التي تسعى إليها الحكومة
ير الشام من ناحية للتوغل بشكل أقوى من ذلك، ولا يمكن إخفاء التغيير الذي حدث في هيئة تحر
مكوناتهــا وقضاتهــا ومشايخهــا، بعــد فشلهــا بمحــاولات إظهــار الــوجه الحســن عــبر حكومتهــا، فهــل

ستستمر حكومة الإنقاذ في إدارة إدلب؟
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